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هــَــــاتُ الســَـاســَـة  ..! تـــُـرَّ

بصمة حروووف

وماذا عن التحصين ضد شلل الأفكار؟

كن متفائ﷜

ــير ، ننام  ــا الكث ــة ينتقصه ــاة معطوب ــت الحي ــا زال * م
ــة أو يكاد أغلبها  ونصحو على أيام ملوثة بترهات الساس
ــان المعاناة  ــتلقية في أحض ــك ، الحياة مس ــون كذل أن يك
ــد النبض  ــهد ما يعي ــات مزمنة ، لم نش ــة بتراكم ومكدس
ــارع ويحفز أوردتها الخاملة ، ما المجهودات  لشريان الش
ــاس  ــوم الن ــس هم ــلاص تلام ــانٍ وإخ ــت بتف ــي بذل الت
ــتقيم  ــبيل أن يس وأوجاعهم إلى أن يتجلى مفعولها في س

إعوجاج المسار وتعود للحياة مآثرها الطبيعية .
ــية في أرجاء الدنيا  ــابق الملل والمذاهب السياس * تتس
على إرضاء الشعوب ، وتستميت في شحذ هممها لتصنع 
ــعوبها ولا  ــق الرفاهية لش ــق طري ــازات عملاقة تش إنج
ــك ، وإن ألمَّ بها  ــها في ذل ــدر تنافس ــلى شيء ق ــس ع تتناف
ــدق واحد أياً  ــوء اصطفت في خن ــاط بها س ــروه أو أح مك
ــت حدة التنازعات البينية ومهما بلغ فجور الخصام  كان

ــياسي إلا أنها تقف في وجه المخاطر سداً  والاختلاف الس
ــية  ــون عن الكثير من الأخلاقيات السياس ــاً، يتنازل منيع
ــار الوطن شيء  ــعب ومس على أن لا يعكر صفو حياة الش

وألا يتعثر نموها أو تتأثر اقتصادياتها. 
ــه في الأرض نعيش تحت تصرف  ــن خلق الل ــاً ع * ودون
ــذور  ــارب في ج ــا الض ــس بتبلده ــة تنغم ــواء سياس أه
ــل  ــد إلى تحوي ــة ، وتعم ــف والكراهي ــان والتخل الطغي
ــتقبل إلى ميدان للي الأذرع والابتزاز وحقل يمارس  المس
عليه طيش مجازفاتها اللاحضارية حتى تشبع غاياتها 
النرجسية وتستوفي مطالبها الفئوية والجهوية وإن كان 
فيها ما يكفي لتقويض كل شيء والانزلاق بالبلاد إلى درك 
ــوط بالأحزاب والقوى  ــا اعتبار لما هو من ــاع ، دونم الضي
ــية تجاه الشعوب ومسؤوليتها التاريخية في كل  السياس

ما يجري.  

ــغلة عما  ــدوهةً ومنش ــتظل الأحزاب مش * إلى متى س
يمكن أن يخلد تاريخها وأدوارها الوطنية ، تتفرغ وترهق 
ــكرة وتقويض بساطة الحياة التي  طاقاتها في كيفية عس
ــعب ، وتسييس الظروف المحيطة بها وفق  يحلم بها الش
ــتنفذ  ــا المصالح والولاءات ، تس ــي تميل إليه الموجة الت
ــص  ــا في الترب ــا وخياراته ــتهلك خطاباته ــا وتس وقته
بالعواطف واللعب على الأوتار وبصيغة متمادية شبيهة 
ــوف) ، حتى صار من السهل والأمر  بـ(اللعب على المكش
المتيسر أن نستدعي ما نشاء من المواقف الشاهدة والتي 

تستدعي الرثاء  .
ــا يغرقنا به  ــرارة م ــعر بم ــي لنش ــدة تكف ــة واح * عقب
الساسة من ترهات ترتطم بوجه المستقبل الذي نزحف 

باتجاهه ونقرع لأجله الطبول ... 

ــال بحملات  ــى الأطف ــا يحظ مثلم
ــان  ــلل؛ فإن الإنس ــد الش ــين ض تحص
ــي - واليمني خصوصًا - يحتاج  العرب
ــياسي  في هذه المرحلة من الصراع الس
ــة مكثفة  ــة وتوعوي ــلات ثقافي إلى حم

للتحصين ضد شلل الأفكار.
شلل الأفكار.. مرض خطير يصيب 
ــل قدرته  ــل العربي المعاصر فيش العق
ــس  على التفكير الإيجابي الذي يؤس
ــيرة التقدم والنهوض الحضاري  لمس
ــعوب المنطقة, وذلك حين تختلط  لش
في هذا العقل الحقيقة بالوهم والصدق 
بالكذب والبطولة بالجريمة والوطنية 
بالعمالة والحرية بالبلطجة والثقافة 
ــرض ينتشر هذه  ــذا الم ــة .. وه باللقاف
ــمومات التي  الأيام بفعل كثير من الس
ــلام المرئية  ــائل الإع ــا بعض وس تبثه
ــهوة الإقصاء  والمقروءة الطافحة بش
والاستئثار والاستفراد, وكأن الوطن 

حق للبعض, وليس للجميع.
ــز المريض  ــلل الأفكار يعني عج ش
ــيًا) عن التجرد  (مثقفًا كان أو سياس
ــادية  ــية والس من الأنانيات والنرجس
ــي تجعله  ــراض الت ــن الأم ــا م وغيره
ــتعداء  والاس ــوم  بالهج ــا  مغرمً
ــون مغرمًا  ــدلاً من أن يك ــة, ب والكراهي
ــي  الذات ــاء  والبن ــة  بالموضوعي
ــكار والقناعات  ــادة النظر في الأف وإع
ــك  بذل ــع  الواق ــئ  ليهي ــلمات؛  والمس
ــع التقدم  ــير الذي يصن لإجراء التغي
ــا يكون  ــدر م ــود, فبق ــاء المنش والرخ
ــا خبيثًا  ــر (الأنا) مرضً ــر في نظ الآخ
ينبغي استئصاله لصناعة النهوض؛ 
ــراض هي  ــوءة بأم ــذات موب ــون ال تك
ــق  ــام تحقي ــبر أم ــق الأول والأك العائ
ــا ترفض  ــن هذا م ــوض, ولك ــذا النه ه
ــة النظر  ــية والثقافي ــب السياس النخ
ــه والاعتراف به, وهو الرفض الذي  إلي
ــاع مادام  ــة من الضي ــيبقينا في حال س

التفكير الاستعلائي هو سيد الموقف.
ــلى أوضح  ــقوط ع ــلى الس ــد تج لق
ــة  ــذه الآون ــا في ه ــين وجدن ــورة ح ص

ــاص والمدَافع,  ــة الرص ــن يطرب للغ م
ــامية التي  ــادئ الس ــا عن المب متخليً
ــدت حقوقيًا أو  ــا, فربما وج ــن به يؤم
ــل قضية  ــه يحم ــاش حيات ــطًا ع ناش
ــه – أي هذا  ــا, ولكن ــل ظلمً ــان قُت إنس
ــترث  يك لا   – ــط  الناش أو  ــي  الحقوق
ــي تقضي  ــات الأسر الت ــشرات أو مئ لع
ــاغٍ من  ــداء بطله ب ــل اعت ــا بفع نحبه
ــم  دماءه ــتحل  اس ــم  جلدته ــاء  أبن

وانتهك أعراضهم بمبررات واهية.
ــتعلاء  الاس ــة  ثقاف ــي  ه ــذا  هك
ــي تعوّدت  ــتئثار الت والإقصاء والاس
ــن  ــها م ــد نفس ــب أن تج ــض النخ بع
ــا عندهم هي من يمتلك  خلالها, فالأن
ــة المطلقة, والآخر شر محض,  الحقيق
ــشر  الب ــي  لبن ــة  المكفول ــوق  والحق
ــذه النخب  ــت في نظر ه جميعهم ليس
إلا حقًا لجماعة دون أخرى, والتقدم 
ــادة  ــة والقي ــر والثقاف ــي والفك والوع
حكر على الأنا دون الآخر, وهذا الآخر 
ــتطيع أن يتحصل  ــر الأنا لا يس في نظ

على شيء من ذلك ولو صنع ما صنع.
أما الديمقراطية التي تأتي بالآخر 
ــت في  ــوق فليس ــذه الحق ــكًا في ه شري
ــي الديمقراطية  ــذه النخب ه عرف ه
ــة  ــي ديمقراطي ــا ه ــة, وإنم الحقيقي
عمياء؛ لأنها لا تبصر النبلاء وأنصاف 
ــين الأحق في  ــة والفوقيين والراق الآله
رأيهم بكل شيء, أولئك الذين لا يفهم 
ــم, ولا ينبغي  ــم, ولا يتثقف إلا ه إلا ه
ــي عزلهم,  ــم, ولا ينبغ ــم إلا ه أن يحك
ــن طريقهم,  ــور إلا ع ــدم ولا تط ولا تق
ولولاهم لهلك الناس, وانتهت الحياة.
ــين عقولنا من  ــن تحص ــف يمك فكي
ــسري  ــذي ي ــال ال ــرض العض ــذا الم ه
ــان النار  ــع العربي سري ــوم في الواق الي
ــا ويصيب  ــل أفكارن ــيم؛ ليش في الهش
ــتطيع  ــا بالعطب؟ هذا ما لا أس عقولن
ــاحة, ولعل  ــة عنه في هذه المس الإجاب
ــاء  ــة في قابل الأيام إن ش ــا معه وقف لن

الله.

ــان  الاطمئن ــدر  مص ــل  الأم
ــة  اللازم ــوة  الق ــتقرار,يمنحك  والاس
ــق  تحقي ــو  نح ــك  طريق ــة  لمواصل
ــتقبل  المس ــو  نح ــثر  أك ــك  هدفك,يقرب
ــبث بالماضي,يجعلك  ــن التش ويحررك م

أكثر قدرة على التأثير والحركة والعطاء.
ــدون التفاؤل  ــتقبل ب ــور إلى المس لا عب
ــول إلى  ــلى الوص ــادر ع ــك ق ــل بأن والأم
ــيئاً عدا  ــائم لا يصنع ش حيث تريد,المتش
ــثر ويتوقف  ــه ولغيره,يتع الإحباط لنفس
ــق,لا ينظر للحياة  مع أول مطب في الطري
ــا يكتفي بما  ــرى وإنم ــن جوانبها الأخ م

يواجهه من تحديات وصعوبات.
ــابحاً في بحر  الأمل لا يعني أن تكون س
ــام,لا  ــم الأوه ــاً في عال ــال ولا عائش الخي
ــورة وردية  ــور الحياة بص ــي أن تتص يعن
خالية من المنغصات والعوائق,لا يعني أن 
تستبعد الفشل والأعداء,الأمل أن تعيش 
ــك على تغييره  ــك وأنت مؤمن بقدرت واقع
مهما كان بائساً,وأن تجتاز الطريق مهما 

كانت التحديات.

أن تكون متفائلاً يعني أن تكون إيجابياً 
منتجاً مثمراً نشيطاً,أن تكون مصدر أمل 
لمن حولك,محل ثقة واطمئنان,مبعث خير 
ــلام,صاحب  ــول محبة وس وسعادة,رس
ــأن القادم  ــالة تمنح الآخرين الأمل ب رس
ــا أرادوا أن يكونوا أفضل مما  ــل إذا م أجم

هم عليه.
أن تكون متفائلاً أن تترك أثراً في محيطك 
ــتحق,أن  ــن يس ــروف لم ــدي المع وأن تس
ــا ومرها,بنعيمها  ــاة بحلوه ــر للحي تنظ
ــلاء وبكونها دار  ــقائها,بكونها دار ابت وش

استخلاف وعمران وبناء.
ــترد على من يطلب  إن لم تكن متفائلاً س
ــول إن واقعك أكبر  ــك تغيير حالك بالق من
ــن يثق فيك  ــتقابل م ــن إمكانياتك,وس م
ــتقف مكانك لأنك  بالخيبة والإحباط,س
ــدرك جعلك في هذا  ــت أن حظك وق اقتنع
ــرد  ــيرّ بمج ــوال تتغ ــع أن الأح ــال م الح
ــباب ولا يمكن لمن كان فقيراً  العمل بالأس
بالأمس أن يبقى كذلك في الغد وقس على 

ذلك.

ــذ العبرة  ــيرّ الأولين وخ ــرأ وطالع س اق
ــا يعينك  ــتفد منهم م ــا واس ــة منه والعظ
ــن  ــال م ــر في ح ــا تحتاج,تفكّ ــدك بم ويم
ــرر أن يكون  ــيرّ عندما ق ــبهك كيف تغ يش
ــن أراد  ــر إلى م ــاً ولا تنظ ــاناً مختلف إنس
ــاء في مكانه بمحض إرادته لتصديقه  البق
ــلى هذا  ــه أن يعيش ع ــأن حظ ــه ب خيالات

الحال.
ــلا تؤخر  ــوم ف ــك الي ــيرّ نفس ــم تغ إن ل
ــك التغيير  ــل هدف ــير إلى الغد,وأجع التغي
ــو لا تيأس ولا  ــك كما ه ــش واقع الدائم,ع
تبالغ في التفاؤل,انطلق من قدراتك وعلى 
ــدود ذلك يمكنك أن تصل إلى غايتك,لا  ح
ــبر من كلفة البقاء  ــل إن كلفة التغيير أك تق
على نفس الحال,ولو فكرت قليلاً لاقتنعت 
ــير حالك للأفضل وإن لم  إن بإمكانك تغي

تبلغ قمة ما تطمح.
ــن تغيير  ــس م ــن يئ ــد م ــف عن   لا تتوق
ــدوة,ولا تكتفي  ــلاً وق ــه مث ــه وتجعل نفس
ــل,انظر إلى  ــر وفش ــان غام ــة إنس بتجرب
تجارب الآخرين على كونها حقلاً لقياس 

ــتفد  ــاء واس ــح الأخط ــدرات وتصحي الق
ــا لا يهمك في  ــباً ودع م ــا ما تراه مناس منه

مكانه.
إن لم يأتِ التغيير اليوم فهذا لا يعني أن 
ــتحقاق  موعده فات,وإنما لأن شروط اس
ــيأتي لا محاله,لا  مجيئه لم يحن بعد وس
ــا, ولا يمكن أن  ــية وضحاه تغيير بين عش
ــنوات في أيام  ــه لس ــزت عن ــز ما عج تنج
ــك أن تمضي  ــيطة,كل ما يتوجب علي بس
إلى وجهتك دون أن تسأل موعد وصولك 

طالما كنت على السكة الصحيحة.
ــدوا أن يضموا  ــوا ويري دعك ممن يئس
ــم  ــك ل ــزع لأن ــم,ولا تج ــم إلى صفه غيره
ــوة الأولى ولا الثانية وتأكد  توفق في الخط
ــت مؤمناً  ــتصل إلى غايتك,إذا كن ــك س أن
ــلى تحقيق ما  ــك ع بقدراتك وواثقاً بنفس

تريد.
ــدا  ــسره ع ــلى أي شيء تخ ــزن ع لا تح

الثقة بالله والأمل بأنك ستكون أفضل.
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بعد أن انتقل اليمنيون بمختلف توجهاتهم 
ــي ليضعوا  ــة الحوار الوطن ــم من طاول ورؤاه
ــم وآمالهم لبناء  ــم وتطلعاته ــولا لهمومه حل
ــن الإقصاء  ــداً ع ــد بعي ــم الجدي ــكل وطنه ش
ــيد الدور الحقيقي للحكم  والتهميش وتجس
ــير البنان نحو  ــيد ..تتوجه الأنظار وتش الرش
ــتور وتثار التساؤلات عن  لجنة صياغة الدس
ــكله، جديده، قدرته، متى  ــتور القادم ش الدس

سنراه؟..
ــتور يضع اللبنات  في أي بلد في العالم الدس
ــكل هذا الدستور  ــية للدولة التي يش الأساس
ــوط  ــدد الخط ــا ويح ــاسي له ــود الأس العم
ــن القوانين  العريضة للأجهزة المختلفة وتس
ــتور المعتمد  ــوص الدس ــا لنص ــح وفق واللوائ
ــادم  ــتور الق ــة الدس ــا .. أدرك أن صياغ فيه
ــتور الماضي  ــن الدس ــثر صعوبة م ــيكون أك س
ــكل  ــح وش ــيغير ملام ــتور س ــذا الدس ــون ه ك
ــا اليمنيون  ــي طالما حلم به ــة الت وروح الدول
ــتكمال وضع  ــر اس ــوم ينتظ ــعب الي ..إن الش
ــادي الذي  ــن الاتح ــد لليم ــتور الجدي الدس
ــتفتاء عليه ليقول الشعب كلمته  سيعقبه اس
بنعم أو لا .. وهو ما سيحدد مسار الوطن نحو 
مسيرته الجديدة بأقاليمه الستة .. واليوم إذ 
نتطلع إلى هذه الخطوة نشد على أيدي لجنة 
ــلبيات الدستور  ــتور مراعاة س صياغة الدس
ــة  ــؤوليتها التاريخي ــل مس ــاضي .. وتحمّ الم
ــي إلى  ــوار الوطن ــات الح ــل مخرج في تحوي
قوانين دستورية واضحة لا تقبل التفسيرات 
ــب عليها أي  ــلات الكثيرة لكي لا ينقل والتأوي

أحد بعد ذلك ..
ــة في ثنايا كتاب  ــتور المكتوب ــوص الدس نص
الدستور هي جسد الدستور الواضح والجلي 
وبالإضافة الى ذلك يوجد روح الدستور الذي 
لا يكون بارزا بشكل واضح ولكنه موجود.. وان 
ــاره كائنا  ــتور القادم باعتب ــم صياغة الدس يت
ــد متمثل في النصوص الدستورية  حيا له جس

المكتوبة وروح محسوس ولكن غير ظاهر..كما 
ــص الانتخابات  ــتور فيما يخ ــه الدس أن توج
ــم  ــان والحك ــوق الإنس ــة وحق والديمقراطي
ــاواة والعدالة والاستقلال بين  ــيد والمس الرش
ــة- تنفيذية  ــلطات الدولة الثلاث( تشريعي س
ــتور.بحيث  - قضائية) يمثل أيضا روح الدس
ــة واللائحية  ــارض للنصوص القانوني أي تع
ــتورية المخالفة لروح  ــى النصوص الدس وحت
ــتورية.. لكي  ــتور تكون باطلة وغير دس الدس
ــتور جمهورية اليمن  ــع لجنة صياغة دس تض
ــتور  ــادي القادم أمام عينيها روح الدس الاتح
ــتور يجب ان  ــه عند صياغة نصوص الدس وان
ــتور والتوافق والاتفاق  تتم مراعاة روح الدس
ــية قبل  ــه الأساس ــتور وأركان ــلى روح الدس ع
ــتور  الدس ــوص  نص ــل  تفصي في  ــول  الدخ
ــا  ــن مخالفته ــام ع ــتوجب الإحج ــي يس الت
ــتور القادم او  ــوص الدس ــا في نص ومعارضته

التشريعات القانونية واللائحية القادمة.
ــكلة ضمانات حماية الدستور هي  تبدو مش
ــتور, وعلى  ــر الزاوية في مهمة لجنة الدس حج
اللجنة أن تبذل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه 
لإيجاد ضمانات محايدة وهيبة للدستور عن 
ــة والمجتمع  ــات الوطني طريق تقوية المؤسس
ــة  ووطني ــات  الاختصاص ــع  وتوزي ــي  المدن
ــت مهمتي ولا  ــرى ليس ــياء أخ ــش وأش الجي
ــة أول  ــا مهم ــادي ولكنه ــن الع ــة المواط مهم
ــا  ــعبية, إنه ــورة الش ــد الث ــتور بع ــة دس لجن
ــتوى  لجنة تاريخية وعليها أن تكون عند مس
المسؤولية الوطنية. عيون الشعب كلها متجهة 
ــتضعونه  إليكم وإلى أدائكم والمشروع الذي س
بين يديه يجب أن يكون على مستوى الطموح 

وعند حسن الظن فلا تخيبوا ظنه .
ــدر كل الجهود التي  ــكر ونق ــير نش وفي الاخ
يبذلها فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور 
ــة  ــة الحرج ــترة الانتقالي ــذه الف ــادي في ه ه

والصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب.
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ــمعه  ــة في حقيقة ما نس ــبية الايجابي النس
ــا  ــي يملكه ــوة الت ــتوى الق ــلى مس ــد ع تعتم
ــذا  ــك, وفي ه ــاور أو الشري ــدث أو المح المتح
ــإن الوضوح التام مفقود في الخطاب  الحال ف
ــتطيع إدراك ذلك من  ــن والمتابع يس والمتمع
ــارات  ــات للجمل والإش ــلال زئبقية الكلم خ
ــة, ما يعني  ــن موقفه من أي قضي ــة ع الدلالي
ــال واللعب  ــرض للاحتي ــى اللغة تتع أنه حت

بمدلولاتها.
مثلاً حين يأتي الحديث عن سيادة القانون 
ــوم خاص .. فهذا  ــه فكل طرف له مفه وعدالت
ــام) ويخدم  ــة للدولة (النظ يراه يمثل حاج
ــلطة والآخر غير الممثل  مصالح من هم في الس
ــون رقيباً  ــب أن يك ــه يج ــرى أن ــلطة ي في الس
ــباً لمن في السلطة (الشرعية)  عليها ومحاس
ــر يراها  ــتورية, وآخ ــا  شرعية دس ــذا يراه ه
ــيره يراها  ــعبية, وغ ــة جماهيرية أو ش شرعي
ثورية, وغيرهم يراها فقهية عقائدية, وصولاً 
ــب بالقوة  ــا صناعة تكتس ــن يعتقد أنه إلى م
ــن والتخريب (شرعية)  أو بالفوضى والميادي
تهديد وجودي لمن ينازعه إياها أو لوجود كل 
ما يمثل الحياة بما فيهم الطرف نفسه الذي 

يقامر بكل شيء.
ــود  ــة وج ــكار حقيق إن ــتمرار في  إن الاس
ــع مصالحه مع  ــا أو تتقاط ــف معن ــن يختل م
ــدم  ــن ع ــة م ــن حال ــبر ع ــا يع ــا إنم مصالحن
ــة المقيتة, وكما يبدو  ــوازن وطغيان الاناني الت
فإننا ننسى بسرعة كل ما نتعلمه فها نحن لم 
ــتفد من نتائج وعبر الماضي ولا من سطور  نس
ــليء بمثل هذا  ــخ م ــة, والتاري ــخ المدون التاري

السلوك وهذه المغالطات .. 
ــرف هذا  ــك أن الجميع يع ــن ذل ــى م الأده
ــة أحداثه  ــم صناع ــف ت ــرف كي ــخ ويع التاري
ــك العصور.. بل  ــت في تل والحيل التي مورس
ويستطيع أن يسمي من كان على صواب ومن 
ــال وزور التاريخ, ولكن في  الذي تلاعب واحت
ــه بغير حجة فإنه  نفس الوقت حين يجد نفس

يستعين ويستمد غذاء غوايته من سلوكيات 
ــشرت لها  ــدة التي ح ــة البعي ــالي الأزمن محت
الكتب والسير مبررات ومسوغات ما انزل الله 
بها من سلطان وهو يدرك عدم حجيتها, ومع 
ــك بها ويبتدع البدع من اجل  هذا فإنه يتمس

شرعنتها وجواز اللجوء إليها..
ــتحضرنا المفاصل  تاريخنا وبالذات إن اس
ــمته فإننا سنجد أنفسنا  الرئيسية التي رس
أمام تاريخ ليس ساطعاً كما قلنا وكما يطيب 
ــا,  ــض أو لغيرن ــا البع ــوره لبعضن ــا أن نص لن
ــوائب كما ندعي حين  وليس بريئاً من كل الش
ــل الملازم  ــنا واقعين في محنة الفش نجد أنفس
ــأ إلى التزود  ــذا نلج ــى حياتنا, ول ــذي غط ال
ــول الناصعة  ــرة ولا أق ــه المزده ببعض فترات
ــاض لأن هناك فرقا بين أن يكون تاريخك  البي
ناصعا ونقيا وإنسانيا وبين أن يكون حضارة 
توسعت وازدهرت في حقبة ما .. لأن مقومات 
ــت دائماً  ــوذ ليس ــيادة والنف ــار والس الازده
ــانية  ــقة مع مقومات الإخلاص والإنس متس

والرقي والأخلاق والبراءة والعدالة..
ــم وابرز  ــد أه ــير إلى أح ــي أن أش ــا يكف وهن
ــا  ــط فيه ــي اختل ــة الت ــداث التاريخي الأح
ــدي, والذريعة بالتدليس,  الحقوقي بالعقائ
ــون  ــاس أن يك ــذا الالتب ــد له ــس أو أري والتلب
ــم التلاعب بالجانبين الشرعي  حاضراً كي يت

والأخلاقي, والاستحقاق بالغلبة..
(الفتنة الكبرى), ويمكن تسميتها (النكبة 
ــلامي التي حدثت بعد  الأم) في التاريخ الإس
ــان، وما تلتها  ــان بن عف ــل الخليفة عثم مقت
ــا  ــي اقترحه ــم) الت ــة (التحكي ــن مسرحي م
ــي طالب)  ــن أب ــام (علي ب ــين الإم ــض ب البع
ــت لشرعية  و(معاوية)، .. هذه الواقعة أسس
ــات التعايش بين  ــض مع فكرة وأخلاقي تتناق
ــلم  التي جاء  ــشر في حالتي الحرب والس الب
ــيدنا  ــها س ــلام  وعمل على تأسيس بها الإس
ــول الله (محمد بن عبدالله) - صلى الله  رس
ــار  عليه وآله وصحبه الأخيار ومن تبعه وس

على هديه إلى يوم الدين -
ــم  قي ــن  م ــت  نال ــا  ــة وحده الحادث ــذه  ه
وأخلاقيات الشعوب وأصابت القيم التي جاء 
بها الإسلام وما كان يعتز به الإنسان العربي 
ــين أجياله  ــات متوارثة ب ــيم وأخلاقي ــن ش م
بأخطر معضلة ولبس بين الحق والباطل بين 
السياسي والعقائدي بين الضرورة والتحريم 
ــذا  ــال في ه ــد ق ــا .. وق ــدة ودرءه ــين المفس .. ب
ــوقي: إن ما يدفع الناس إلى ممارسة  أحمد ش
ــي تبدو مجنونة بمعيار  مثل هذه الأفعال الت
اجتماعي هو الوحشة العميقة التي تعصف 
ــة والفقدان للهدف  ــم, وحالة العدمي بحياته
ــيطرت  ــن اجله في عصر س ــون م الذي يعيش
ــدت الحياة كما  ــه على الوقائع, وب الأوهام في
لو أنها مجرد رحلة عابرة, ما أن تنتهي حتى 

يسدل الستار على كل شيء.
ــت  كان ــف  الزي ــذا  له ــة  الحتمي ــة  النتيج
ــال التدليس  ــلاد غارقة في حب ــة .. الب منطقي
ــلطة ما  ــذب الذي لا يتوقف .. من في الس والك
زال يصرف أماني من نفس خزينة من سبقه, 
ــبة في  ــح وعند كل مناس ــن في المعارضة يل وم
ــمة, صاحب القرار  مطالبته بإشراكه في القس
ــزاز ومن أقصي  ــوط والابت ــن الضغ ــكي م يش
يشكو ويطالب بالعدالة ويريدها مفصلة على 
ــكو من مخاتلة شريكه  ــه, والشريك يش مقاس
ــو لهم بالصلاح  ــه والمواطن يدع وعدم جديت

على أمل أن يلتفتوا إلى مطالبه.. 
ــعى  ــوم كتلك الأم التي تس ــال اليمن الي ح
ــن طريق إرضاع  ــا الثرية ع ــب ود جارته لكس
طفلها مقابل إعارتها احد الفساتين الجميلة 
ــزداد ضعفاً  ــا طفلها ي ــبات, فيم ــد المناس عن
ــدة الجوع  ــن ش ــكاؤه م ــف ب ــزالاً ولا يتوق وه
ــاب قريناتها لأنهن  ــازت على إعج فلا هي ح
ــي ترتدي ولا  ــاتين الت ــن صاحبة الفس يعرف
ــلامته وضمنت  ــبعت طفلها واهتمت بس أش

عافيته ورضا الله.
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